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صفات الاختبار الجيد
مفهوم القياس
الاختبار مصطلح من المصطلحات المألوفة في مجال التربية وعلم النفس, وهو أداة من أدوات القياس. وقبل الحديث عن الصفات التي ينبغي توفرها في الاختبار لابد أن نبين معنى القياس.
فالقياس عملية موضوعية كمية نحدد بواسطتها مقدار صفة معينة,أو التعبير عن الصفات بأرقام. فبدلا من أن تقول فلان طويل أو سمين تقول إن طوله 185سم وأن وزنه 95 كغم. 
وهو تحديد أرقام أو درجات للمقادير التي توجد بها الصفات حسب قواعد ومعايير معينة,ويستثنى من ذلك العد مثل عدد الطلاب في الفصل أو حجم الأسرة أو الدخل الشهري, فهو وإن كان كميا لكنه ليس قياسا ولا يحتاج إلى قياس بخلاف الوزن والطول والذكاء والقدرة اللغوية والميول والمواقف والقلق والتحصيل في الرياضيات أو العلوم ..الخ فهذه الأخيرة صفات لا يمكن تحديد مقاديرها بالعد البسيط, ولكن من خلال أدوات قياس علمية دقيقة تتصف بالموضوعية والثبات والصدق. 

صفات الاختبار الجيد

إن جودة أي مقياس متعلقة بمدى ما يتصف به ذلك المقياس أو الاختبار من صفات تجعله صالحا للاستخدام وجديرا بالاعتماد عليه. وأبرز تلك الصفات : الموضوعية  Objectivity  والثبات Reliability والصدق Validity . 
الموضوعية 
Objectivity
وتعنى الحياد وعدم التحيز, وضدها الذاتية والتحيز, وتعني عدم تأثير رأي معد الاختبار ومصححه بآرائه الخاصة أو انطباعاته أو عواطفه على القرارات المتعلقة بالاختبار.

 ويساعد على تحقيقها اتباع معايير موحدة بشأن مواصفات الاختبار وتعليماته وظروف تطبيقه وتقدير الدرجات فيه
  الثبات
Reliability
الثبات هو أن تعطينا الأداة نفس الدرجة حينما نقوم بتكرار عملية القياس
فإذا وزن شخص نفسه مرتين متتاليتين وكانت قراءة الميزان في المرة الأولى مختلفة عن قراءته في المرة الأخرى مثلا 87 في المرة الأولى ثم91 في المرة الثانية  فلا بد أن يكون هناك خطأ في تقدير وزن الشخص إما في المرة الأولى أو الثانية أو في المرتين, هذا يعني أن تذبذب درجة المفحوص عندما نكرر عليه تطبيق الأداة دليل على وجود خطأ ما في عملية القياس وأن هذا الخطأ له ارتباط  بالثبات, وبهذا يمكن أن نقول أن الثبات هو: 

مقدار خلو الدرجة المقدرة من الخطأ

و أنه يعني دقة الدرجة واتساقها وعدم تذبذبها
فعدم تذبذب الدرجة أو قلة تذبذبها من تطبيق إلى آخر يعني عدم وجود خطأ أو صغر حجمه  وهو دليل على ارتفاع قيمة الثبات.
عندما يقاس ثبات أي أداة فإنه يتم حسابه بناء على تطبيق المقياس على عدد من المفحوصين وليس على فرد واحد. ومن خلال التطبيق على تلك المجموعة نرى هل اختلفت درجات الأفراد من مرة لأخرى أو بالأحرى هل تغير ترتيبهم في المرتين

على اعتبار أننا نستدل على الثبات من خلال احتفاظ كل فرد برتبته حينما يعاد تطبيق الأداة مرة أخرى.
    التطبيق الأول         التطبيق الثاني

أ        الأول                   الأول                       
ب      الثاني                   الثاني
ج      الثالث                   الثالث                 ثبات تام
د        الرابع                  الرابع

هـ     الخامس                 الخامس

       التطبيق الأول         التطبيق الثاني
أ        الأول                   الثاني
ب      الثاني                   الأول                   
ج      الثالث                   الثالث           ثبات متوسط
د        الرابع                  الخامس
هـ     الخامس                 الرابع
    التطبيق الأول         التطبيق الثاني

أ        ألأول                   الثاني
ب      الثاني                 الرابع
ج      الثالث                  الأول               ثبات ضعيف أو معدوم
د        الرابع                الخامس

هـ     الخامس                الثالث 

نظرية الثبات 
 مما سبق ندرك أن الدرجة التي يحصل عليها الفرد (الدرجة الملاحظة) قد تكون أعلى من درجته الحقيقية (الفعلية) أو أقل من درجته الحقيقية أو مساوية لدرجته الحقيقية.وبحكم أنه لا يمكن أن  يوجد مقياس دقيق 100% , أي أنه لا يمكن  وجود أداة كاملة الثبات, فإن أي درجة ملاحظة سيكون فيها نسبة من الخطأ. ومن هنا فإن نظرية الثبات تقول أن الدرجة المكتسبة أو الملاحظة تتكون من عنصرين هما : الدرجة الفعلية أو الحقيقية ودرجة خطأ 
الدرجة الملاحظة = درجة حقيقية +  درجة خطأ 
 فالدرجة الملاحظة هي ما يحصل عليه المفحوص من درجة ظاهرة وهي كل ما نعلمه عن المفحوص, ودرجته الحقيقية هي الدرجة التي تعكس المستوى الحقيقي للفرد والدرجة الخطأ عبارة عن الخطأ العشوائي الذي قد بكون  سالبا أو موجبا أي أنه خطأ قد يزيد أو ينقص من درجة الفرد الملاحظة. والدرجة الحقيقية والدرجة الخطأ لا يمكن  معرفتهما, ولكن من خلال معرفتنا لقيمة الثبات تقدير حجم الخطأ وتحري الدرجة الحقيقية. 
مصادر خطأ القياس

علمنا أن كل قياس يتضمن خطأ,وكلما قل حجم الخطأ ارتفعت قيمة الثبات. وعادة ما يعزى هذا الخطأ إلى أداة القياس. ومع أن الأداة قد تكون مصدرا أساسيا من مصادر الخطأ في الدرجة, إلا أن هناك مصادر أخرى كالفرد المفحوص نفسه أو القائم بعملية القياس أو ظروف تطبيق المقياس.

فعندما نطبق عليه اختبار اختيار من متعدد فيجهل بعض الأسئلة ثم يخمن ويكون حظه سيئا في التخمين في المرة الأولى, ثم نعيد له الاختبار ويخمن في تلك الأسئلة التي لم يعرفها ويكون حظه جيدا, فتختلف درجتاه في المرتين, فسبب الاختلاف هنا هو الأداة.

لكن لو أن طالبا أجاب عن سؤال مقالي, ثم قام بتصحيح السؤال ثلاثة مصححين, فأعطاه الأول 8 درجات وأعطاه الثاني 6 وأعطاه الثالث9 , فمصدر الاختلاف هنا أو الخطأ  راجع بالدرجة الأولى إلى اختلاف المصححين.

وخذ مثلا آخر: لو أن مفحوصا تقدم للاختبار في وقت يشعر فيه بالصداع أو أنه مرهق , ثم أعدنا له الاختبار وقد زال عنه الصداع وهو نشط منتبه, فاختلاف درجتيه في المرتين ناجم عن خطأ مصدره الفرد نفسه وليس الأداة.

فإذا اختلف الزمن المخصص للاختبار من مفحوص إلى آخر أو اختلفت التعليمات الشفوية أو العوامل البيئية فإنها تعد من بين ظروف التطبيق المؤثرة على أداء المفحوص وعلى خطأ الدرجة. 
تبقى الأداة على أية حال هي محور حديثنا عندما نبني الأداة. فنحن حينما نتحدث عن الأداة فإننا نرغب في الحصول على أداة يعتمد عليها. وعندما نشتري ميزانا فلابد قبل كل شيء من التأكد من دقته.
 حساب الثبات 
يعرف الثبات بـ :"أن يحصل المفحوصون على نفس الدرجات تقريبا حينما يعاد عليهم الاختبار مرة أخرى" وهذا تعريف إجرائي أي عملي للثبات يشير إلى كيفية حسابه. 
لا يمكن تقدير قيمة الثبات إلا من خلال تطبيقه, ولابد أن يجرى التطبيق على مجموعة أفراد وليس على شخص أو شخصين.
 تقدر قيمة الثبات كميا بعد تطبيقه على عينة من الأفراد الذين سيستخدم معهم الاختبار.

وهناك أكثر من طريقة لتقدير الثبات أبرزها:

أ ـ طريقة إعادة التطبيق 

ويتم إجراؤها حسب الخطوات التالية:
1 ـ اختر عينة من الأفراد يمثلون الفئة التي سوف يستخدم معها الاختبار

2 ـ طبق الاختبار وصححه وحدد درجة كل فرد

3 ـ انتظر مدة أسبوع أو أسبوعين

4 ـ أعد تطبيق الاختبار نفسه على نفس المجموعة وصححه وحدد درجة كل فرد
5 ـ احسب العلاقة بين درجات الأفراد في التطبيق الأول ودرجاتهم في التطبيق الثاني باستخدام أسلوب إحصائي يسمى معامل الارتباط.

فإذا كانت العلاقة قوية وقريبة من (1) دل ذلك على ارتفاع الثبات, وكلما ابتعدت القيمة عن 1 وقربت من الصفر دل ذلك على انخفاض الثبات.

لكن تعاب هذه الطريقة بالاستفادة من التطبيق الأول وتذكر الإجابة والنضج والتعلم

ملخص

أن يتم تطبيق المقياس نفسه مرتين على مجموعة من الأفراد بفاصل زمني ثم تحسب العلاقة بين درجات الأفراد في المرتين ممثل
ب ـ طريقة الصيغ أو الصور المتكافئة
 ويتم إجراؤها حسب الخطوات التالية:

1ـ أنشئ اختبارين متكافئين يقيسان نفس المحتوى والمهارات وبنفس الطول واننوع ومستوى الصعوبة 

2ـ طبق إحدى الصورتين على عينة من الأفراد يمثلون الفئة التي سوف يستخدم معها الاختبار وصححه وحدد درجة كل فرد
3ـ بعد مدة قصيرة (ساعة أو يوم مثلا) طبق الصورة الأخرى على نفس المجموعة وصححه وحدد درجة كل فرد

4ـ  احسب العلاقة بين درجات الأفراد في الصورة الأولى ودرجاتهم في الصورة الثانية باستخدام معامل الارتباط.

عيوب هذه الطريقة
الصعوبة في إعداد صورتين متطابقتين

ملخص

أن يتم تطبيق اختبارين متطابقين على مجموعة من الأفراد دون فاصل زمني يذكر ثم تحسب العلاقة بين درجات الأفراد في الاختبارين 

ج ـ طريقة التجزئة النصفية

ويتم إجراؤها حسب الخطوات التالية:

1 ـ اختر عينة من الأفراد يمثلون الفئة التي سوف يستخدم معها الاختبار

2 ـ طبق الاختبار وصححه وحدد درجة كل فرد

3ـ اقسم الاختبار إلى نصفين(تشكل الأسئلة الفردية نصفا,  وتشكل الأسئلة الزوجية النصف الآخر) 

4ـ صحح كل نصف وحدد درجة كل فرد على كل نصف

5ـ  احسب العلاقة بين درجات الأفراد على النصف الأول ودرجاتهم على النصف الثاني باستخدام معامل الارتباط.

ملخص

أن يتم تطبيق اختبار واحد مرة واحدة  على مجموعة من الأفراد ثم يقسم الاختبار إلى نصفين ليصحح كل نصف على حدة وتحدد درجته ثم تحسب العلاقة بين درجات الأفراد في النصفين

د ـ طرق أخرى

هناك طرق أخرى غير ما ذكر تندرج تحت ما يسمى بثبات الاتساق الداخلي أبرزها ألفا كرونباخ  وكودرـ ريتشادردسن20 وكودرـ ريتشادردسن21, وفي هذه الطرق يتم تطبيق الاختبار مرة واحدة كما هو الحال في التجزئة النصفية لكن دون تنصيف وباستخدام معادلات إحصائية مختلفة يؤخذ في الاعتبار تباينات الدرجة على السؤال ونسبتها إلى تباين الدرجة الكلية للاختبار.  
معامل الثبات
قيمة إحصائية تشير إلى مستوى الثبات تتراوح بين 1 وصفر ويتم حسابه عن طريق معامل الارتباط بين درجات الأفراد في التطبيق الأول ودرجاتهم في التطبيق الثاني في طريقة إعادة الاختبار وبين درجات الأفراد في الصورة الأولى ودرجاتهم في الصورة الثانية في طريقة الصور المتكافئة و بين درجات الأفراد على النصف الأول ودرجاتهم على النصف الثاني في طريقة التجزئة النصفية, كما يتم حسابه بأساليب إحصائية مختلفة في بعض الطرق الأخرى. 
جميع طرق حساب الثبات كمية إحصائية ولا يمكن تحديد مستوى الثبات قبل تطبيق الاختبار على عينة تجريبية.  لكن هناك عوامل يمكن أن تساهم في رفع الثبات  ينبغي أن يأخذها  معد الاختبار ومستخدمه في الاعتبار:

ـ وضوح الأسئلة

ـ تقليل فرص التخمين

ـ زيادة عدد أسئلة الاختبار

ـ التوسط في صعوبة الأسئلة
ـ وضوح التعليمات
ـ توحيد ظروف التطبيق
ـ موضوعية التصحيح
الصدق
Validity
يعتبر الصدق أهم صفة ينبغي لأي مقياس الاتصاف بها, فلا يصلح أي مقياس للاستخدام ما لم تتوفر فيه هذه الخاصية.ويعرف الصدق عادة 
" أن يقيس الاختبار ما أعد لقياسه"  مدى تعبير الدرجة عن الصفة المقيسة"
" صحة تفسيرات درجة الاختبار وصحة الاستدلالات والقرارات التي تبنى عليها"
فالصدق يتعلق بما ذا نقيس (هل الأداة تقيس الصفة المطلوبة؟), وكيف نقيس (هل الأداة مناسبة لقياس الصفة المطلوبة؟),ولماذا نقيس (ما لغرض من استخدام المقياس؟).  وهل تأويلنا وتفسيرنا للدرجة صحيح ومناسب وهل القرارات التي نبنيها على الدرجة صائبة. 
هل هذا الاختبار الذي اسمه "مقياس الثقة بالنفس" يقيس الثقة بالنفس فعلا؟ وإلى أي مدى يقيس هذه الصفة؟ وما هو الدليل على أنه يقيس الثقة بالنفس؟
وهذا الشخص الذي حصل على درجة ضعيفة في اختبار أعد لقياس الإبداع هل إبداعه منخفض فعلا؟ وهل تصنيف بعض الأفراد إلى متفوقين وآخرين إلى متخلفين بناء على هذا الاختبار الذي يدَّعي  قياس الذكاء  تصنيف صحيح يطابق الواقع؟
العلاقة بين الثبات والصدق
لتحديد معنى الصدق لابد من التمييز بينه وبين الثبات, فالثبات شرط أساسي لتحقيق الصدق, فلا يمكن أن يكون الاختبار صالحا للاستخدام ولا يمكن أن يقيس الصفة التي يزعم قياسها حتى تتوفر فيه صفة الثبات. والاختبار الذي يحصل فيه الفرد على درجة 70 ونحن في شك من أن درجته الحقيقية قد تكون 75 أو 60  لا يمكن أن  تسمى الدرجات فيه صادقة,

الاختبار الذي يضعف ثباته لا يمكن الوثوق به ولا استخراج دلالات صحيحة من خلاله ولا بناء قرارات صائب عليه.

من جهة أخرى فإن توفر الثبات لا يكفي لتحقيق الصدق, إن وجود ميزان ثابت دقيق لا يبرر لنا استخدامه لقياس الطول أو الحرارة, إذ لا بد من وجود علاقة منطقية أيضا بين محتوى الأداة والصفة المرغوب قياسها.
إذن لا يمكن أن نحكم على صدق المقياس  من مجرد ثباته 
فالثبات شرط ضروري لكنه لا يكفي وحده
لا يكون الاختبار صادقا حتى يكون ثابتا, لكنه يمكن أن يكون ثابتا ولا يكون صادقا
طر ق التحقق من الصدق

نجمع الأدلة على الصدق من عدة طرق, وتتفاوت أهمية هذه الطرق حسب طبيعة الصفة المقيسة وحسب الغرض من استخدامها. بعض هذه الطرق كيفي وبعضها كمي, و تجمع بعض هذه الأدلة قبل تجريب المقياس والبعض الآخر يتم جمعه بعد التجريب. ومن أبرز طرق التحقق من الصدق:
صدق المحتوى

في هذه الطريقة يتحقق معد الاختبار من مطابقة محتوى الاختبار لمحتوى الصفة وأن الأسئلة عينة ممثلة لجوانب الصفة أو السلوك المرغوب قياسه. وهذه الطريقة أكثر ملاءمة للاختبارات التحصيلية, لأن التحصيل الدراسي مرتبط عادة بمحتوى وأهداف محددة يمكن في ضوئها التحقق من مدى مطابقة الأسئلة وتمثيلها لذلك المحتوى والأهداف. وفي هذا الصدد يمكن الاستعانة بما يسمى بجدول المواصفات. وهو جدول ذو بعدين: بعد رأسي يشمل الموضوعات المرغوب قياسها وبعد أفقي يشمل الأهداف أو المستويات الذهنية المختلفة التي تعكس فهم الطالب للمقرر. وتشمل خلايا الجدول نسبة أو عدد الأسئلة لكل مستوى ذهني في كل موضوع, ويحدد هذه النسب أهمية كل موضوع وما خصص له من وقت لتدريسه , وكذلك أهمية كل هدف بالنسبة للأهداف أو المستويات الذهنية الأخرى.
جدول المواصفات

Table of specification (Test blueprint)

اختبار لغة عربية : مادة القواعد

	 الأهداف

الموضوع

	تذكر


	فهم


	إعراب 
	تشكيل 
	المجموع

	حروف الجر
	3
	2
	3
	2
	10

	المبتدأ والخبر
	3
	1
	3
	1
	8

	كان وأخواتها
	4
	3
	4
	3
	14

	إن وأخواتها
	3
	3
	3
	3
	12

	المفعول لأجله
	2
	1
	2
	1
	6

	المجموع
	15
	10
	15
	10
	50


جدول المواصفات

Table of specification (Test blueprint)

اختبار لغة إنجليزية

	Total 


	Compre-

hension

 
	Simple

recall 
	Gram-
mer 
	Spelling 
	Vocab-
ulary
 
	 Skill
 
    Content 

	15
	3
	3
	3
	2
	4
	Chapter 1 

	15
	3
	3
	2
	2
	5
	Chapter 2    

	20
	4
	4
	3
	3
	6
	 Chapter  3

	30
	6
	6
	4
	5
	9


	  Chapter
4

	20
	4
	4
	3
	3
	6


	Chapter
5

	  100 
	20
	20
	15
	15
	  30


	Total


الصدق في ضوء محك:
أ ـ الصدق التلازمي
وهنا يتم حكمنا على صدق الأداة من خلال مقارنتها بمحك آخر متزامن معها. وهو أسلوب كمي  يتم من خلاله حساب الارتباط بين درجات الأفراد على الاختبار ودرجاتهم على مقياس أو محك خارجي  يقيس نفس الصفة تقريبا وفي زمن متقارب, مثل حساب الارتباط بين درجات طلاب على اختبار لغوي وتحصيلهم في مقررات النحو والإملاء والأدب. أو حساب ارتباط درجات اختبار القدرات بدرجات اختبار الثاوية. 
ب الصدق التنبؤي         
وهنا يتم حكمنا على صدق الأداة من خلال مقارنتها بمحك آخر يطبق بعد الأداة بفاصل زمني 

وهو أيضا أسلوب كمي  يستخدم معامل الارتباط بين درجات الاختبار  ودرجات مقياس أو محك خارجي  في زمن لاحق, مثل حساب الارتباط بين درجات اختبار لغوي وتحصيل الطالب بعد سنة من استخدام الاختبار. ويكون الهدف من الاختبار صراحة أو ضمنيا التنبؤ بأداء الطالب في المستقبل. وكذلك الحال حينما ترغب مؤسسة مهنية في توظيف أفراد أكفاء وترغب في إجراء اختبار يساعدها في انتقاء من لديهم الاستعداد والأهلية فإن هذا الاختبار يحتاج إلى  دليل يثبت صلاحيته في الاختيار. وأنسب دليل هو أن نقارن أداء هؤلاء المتقدين إلى الوظيفة بكفاءتهم في العمل التي لا تظهر للعيان إلا بعد ممارستهم العمل لفترة كافية. فصدق الاختبار هنا يتم بحسب العلاقة بين أداء  المرشحين للوظيفة على اختبار القبول وأدائهم الوظيفي أو تقرير الكفاءة الذي يحصلون عليه لاحقا.

صدق التكوين الفرضي

تتفاوت الصفات التي نقيسها من حيث الوضوح والظهور والمحسوسية. فصفات مثل الطول والوزن أو نسبة السكر في الدم وحتى المعلومات التاريخية والجغرافية صفات واضحة معروفة  محدودة المحتوى, وفي المقابل فإن صفات مثل الإبداع أو الذكاء أو الثقة بالنفس أو الطموح صفات مجردة غير محسوسة نتعرف عليها في ضوء نظريات تفسرها وتبين مظاهر السلوك التي تدل عليها,و نحن حينما نبني أدوات لقياسها فينبغي أن نلجأ إلى تلك النظريات التي تفسرها. وعندما نرغب في معرفة صدق تلك الأدوات أو الدرجات إلي تنتج عن تطبيق تلك الأدوات, فإننا نقارن بين تلك النظريات وما تشير إليه من دلائل وبين تلك الدرجات وتطابقها مع تلك الدلائل.وهذا يتطلب استخدام أكثر من محك للاستدلال على صدق الدرجة. 
فعلى سبيل المثال, لو عُرَّفَ الذكاء نظريا بأنه "القدرة على التعلم" ثم تم تعريف هذه القدرة إجرائيا ببعض مؤشرات هذه القدرة مثل القدرة على تذكر الألفاظ وتذكر الأرقام والفهم السريع والاحتفاظ بالمعلومات. فينبغي إذن أن نتحقق أن الأداة تقيس هذه الجوانب. وإذا افترضت النظرية أن هذه القدرة  تزداد مع العمر وأنها ترتبط بالتحصيل الدراسي وبالدافع للإنجاز, فينبغي أن نتحقق تجريبيا وإحصائيا من أن النتائج على تلك الأداة تتوافق مع تلك التوقعات.
وعلى هذا فإن صدق البناء هو عبارة عن مجموعة من الأدلة والشواهد الكيفية والكمية التي تستخدم للتحقق من صدق التكوين الفرضي لمقاييس صفات نفسية مجردة.
ماذا نعمل لزيادة الصدق ؟
ماذا يمكن للمعلم أو لمعد الاختبار ومستخدمه أن يفعل لتحقيق أكبر قدر من صدق الاختبار؟

لابد أن نعلم في البدء أنه ينبغي لكاتب الاختبار أن يكون ملما بثلاثة جوانب: المعرفة بالموضوع أو التخصص الذي يكتب فيه والإلمام بفنيات القياس والمهارة الكتابية. 
وهاهنا تلخيص لما سبقت الإشارة إليه لأهم العوامل التي يسترشد بها لتحقيق قياس صادق.  فينبغي أن تكون أسئلة الاختبار ذات علاقة بالصفة المراد قياسها وألا تقيس جوانب أخرى لا علاقة له بالصفة. ولابد أن  تركز الأسئلة على الجوانب المهمة من الصفة دون السطحي والهامشي منها. وعلى الاختبار أيضا أن يكون شاملا وممثلا لكافة أبعاد الصفة ومجالاتها. أضف إلى ذلك فإن ثبات الاختبار وموضوعيته من الركائز الأساسية لصدق الاختبار فلابد من أخذ العوامل اتي ترفع من مستوى الثبات بالاعتبار, ومن تلك العوامل:
ـ وضوح الأسئلة
ـ تقليل فرص التخمين

ـ زيادة عدد أسئلة الاختبار

ـ وضوح التعليمات

ـ تحسين ظروف التطبيق

ـ موضوعية التصحيح
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